
 القاهرة - تُرشـــح المصرية ماجدة 
جبـــران الشـــهيرة بـ“ماما ماغـــي“ لنيل 
جائـــزة نوبل للســـلام، نظيـــر جهودها 
الخيرية فـــي رعاية الأطفال والعمل على 
تأهيـــل بيئة أفضـــل للعيش، فـــي رحلة 
يربطها البعض بالشهيرة القديسة ماما 
تيريزا صاحبـــة الباع الطويل في العمل 

المجتمعي على مستوى عالمي.
في لقاءات عديدة تظهر خلالها ماما 
ماغي دائمـــا في هيئة راهبـــة، بملابس 
بيضـــاء ناصعة وغطاء للـــرأس، صوت 
منخفض النبرة مطمئن، تحدثت السيدة 
المســـيحية عـــن هدفهـــا الـــذي يعتني 
بالمصرييـــن ولا تفـــرق نظرته وجهوده 
بين مسلم ومســـيحي، وعملت جمعيتها 
بمصـــر،  كثيـــرة  مهمشـــة  أماكـــن  فـــي 
وافتتحت فروعا عديدة في مناطق فقيرة 

من أجل الهدف ذاته.
تـــرك حديـــث مامـــا ماغـــي صـــدى 
وتســـاؤلات فـــي ظـــل معايشـــة حوادث 
طائفية، بدأت بمجرد تدشين مسيحيين 
لكنيســـة في مبنـــى مدني داخـــل قرية، 
وأقامـــوا الصلاة فيها، مـــا أثار حفيظة 
المسلمين حتى اندلعت فتنة لم يخمدها 

سوى التدخل الأمني.
علـــى الرغم من أن جهـــودا حكومية 
ســـاهمت في وقـــف تلك الحـــوادث بعد 
صـــدور قوانيـــن تنظـــم مســـألة بنـــاء 
الكنائـــس، إلا أن الأفـــكار التـــي تنظـــر 
بريبـــة إلى الآخـــر وتتخوف مـــن العمل 
الـــذي يتصدره مســـيحي علـــى اعتباره 
”تبشـــيرا“ وفـــق الخطابـــات المحرضة 
جعلتنا نتساءل، هل واجهت ماما ماغي 
الصعوبـــات نفســـها، أم أن الفقر يجعل 
تقبل الآخـــر أكثر إمكانيـــة، وهل العمل 
الخيري المشترك مفتاح لنبذ الطائفية؟

فوق الهضبة

عند مدخل هضبة المقطم في القاهرة، 
يلمح المار الســـيارات المخصصة لنقل 
القمامة متراصة، كأنها تراقب ما يحدث 
في الأسفل، وهي كذلك بالفعل، إذ تتجمع 
في ذلك الحـــي قمامة تحمـــل الكثير من 
الأســـرار والـــدلالات، وكذلـــك العامليـــن 

فيها.
ورد ذكـــر ذلك الحي فـــي رحلة ماما 
ماغـــي كمحطـــة البداية، حيـــث النقطة 
التـــي تحولت فيها حياتها من أســـتاذة 
كمبيوتر في الجامعة الأميركية بالقاهرة 
إلـــى متفرغـــة للعمـــل الأهلـــي وخدمـــة 

الفقراء.
جـــاءت مامـــا ماغـــي إلى هنـــا قبل 
ســـنوات، ولا أحـــد يعـــرف التاريخ على 
وجه الدقـــة، كذلك الأهالـــي لا يحفظوه، 
البعـــض يعرفها جيـــدا، يبادرنا بعبارة 
”المرشـــحة لنوبل“ رأيتهـــا على التلفاز، 

وآخرون يجهلون من هي.
تقـــول مامـــا ماغـــي فـــي أحاديـــث 
ســـابقة، إن زملاءهـــا أقنعوهـــا بزيارة 
منطقـــة حـــي الزباليـــن لتقديـــم الهدايا 
للأطفـــال، لكنها صُدمت حيـــن رأت حال 
الفقـــر والأوضـــاع الرثة، فقـــررت العمل 
معهم، وتعليمهم وتنميتهم لعيش حياة 

كريمة.
لم يكن الوصول إلى الحضانة 

التي أسستها ماما ماغي داخل حي 
الزبالين يسيرا، حاولنا في البداية 

الوصول إلى مقر جمعيتها 
في القاهرة دون فائدة، والتي 

تحمل اسم ”ستيفن تشيلدرن“، 
موقع الجمعية على الإنترنت 

إنجليزي بالكامل موجه 
للخارج، لا يحمل من 

مصر سوى وجوه الأطفال 
الباهتة وأحوالهم، كما 
أنه لا يحمل عنوانا لأي 
مقر في القاهرة، والرقم 

الموجود غير صحيح.
فـــي المنطقـــة، هـــواء 

القمامـــة  رائحـــة  ثقيـــل، 
متراكمة تحولـــت إلى رائحة 

أخـــرى هي جـــزء من كل شـــيء، 
يتعايش معها الســـكان على نحو 
طبيعـــي، تنفـــذ الرائحـــة لأنوف 
الوافدين الغريبيـــن ممن يميزهم 

الأهالي بسهولة.

المتجـــول  انتبـــاه  يلفـــت  مـــا  أول 
داخـــل المنطقـــة صبغتها المســـيحية، 
الصلبـــان معلقـــة علـــى كافـــة المنازل، 
صور القديسين والباباوات في النوافذ، 
والمســـجد الوحيد الذي قابلنـــاه، فيما 
أخبرنـــا الأهالـــي عن وجـــود آخر، يبدو 
مهجورا، فغالبية أهالي المنطقة بنسبة 
تتجاوز 95 فـــي المئة (وفق الأهالي) من 
المســـيحيين، ولم يحالفنا الحظ لمقابلة 
أحـــد مـــن الـ5 فـــي المئة الآخريـــن، ولم 
تواجـــه مامـــا ماغي رفضا على أســـاس 
الدين، إذ أنها انطلقت بالفعل من منطقة 

مسيحية.
في مبنى مفتـــوح بابه ولا يحمل أي 
لافتة فـــي الخارج، عثرنا على الحضانة، 
أو مقـــر جمعية ماما ماغـــي في المقطم 
بعدمـــا أخبرنـــا الأهالـــي عـــن موقعها 
وســـاعدونا إذا ضللنا الطريق بالسؤال 

عن حضانة ”ميس عفاف“.
يقابـــل الداخل فضـــلات طعام ملقاة 
في حوض يشـــير إلى الانتهاء من تناول 
وجبـــة مـــا، منزل متوســـط يجلـــس فيه 
نحـــو 15 طفلا يلعبـــون، ســـيدة قاربت 
علـــى الوضـــع تشـــرف علـــى الأطفـــال، 
ومحاسب، هما كل الإداريين الموجودين 

في المكان.
يتزين حـــوش الحضانة بصور ماما 
ماغـــي، بعضهـــا بصحبة رجـــال الدين، 
وأخـــرى مع شـــخصيات عامـــة، لم يكن 
الاســـتقبال حافلا، رفـــض الموظفان في 
البدايـــة الإجابة على أي ســـؤال خاص 
تواجد  ومواعيـــد  الجمعيـــة  بمشـــاريع 
ماما ماغي، قالـــوا فقط إن مقر الجمعية 
الرئيسي ليس هنا، هو في منطقة مصر 
الجديدة، ”لكن لا أعلم أين تحديداً وليس 
لدي وســـيلة للتواصل لأســـاعدكم بها“، 

هكذا قال المحاسب.
بعد إلحاح، أوصلتنا المشرفة بعماد 
بيشاي على اعتبار أنه المسؤول عن كل 
شـــيء، هاتفناه، رفض طلبنا بالتصوير، 
وعدنـــا بلقـــاء قريـــب مـــع مامـــا ماغي، 
وحيـــن عاودنـــا مراســـلته بعـــد أيام لم 

يرد.

في محيـــط المقر، تحدثنا إلى بعض 
الأهالي، شكا ســـمعان شحاتة، وهو أب 
لثلاثـــة أبنـــاء مـــن غيـــاب الخدمات في 
المنطقة، لافتا إلى أن حضانة ماما ماغي 
بمقابل أيضـــا، يُدفع 100 جنيه شـــهرياً 
للطالب، بالإضافة إلى 10 جنيهات يوميا 
نظير وجبة طعام، وبما أنه يلحق أبناءه 
الثلاثة بها، فإنه يدفع شهرياً 1200 جنيه 
(نحـــو 80 دولارا) كمصاريـــف حضانـــة 

فقط.
يتدخـــل كهل فـــي الحديـــث ويدعى 
ســـمعان أيضا شـــاكرا الجهود الخيرية 
لمامـــا ماغي، يقـــول إنه لجـــأ إليها قبل 
أســـابيع لمســـاعدته في تجهيـــز ابنته 
للزواج، ولم تتردد في مســـاعدته، كما لا 
تتردد في مساعدة كل محتاج في الحي.

يشـــير آخر إلى عربة كار، تأتي ماما 
ماغي في الأعياد والمناســـبات، مستقلة 
تلك العربة المتواضعة وتجول في الحي 

توزع الهدايا والحلوى على الأطفال.

بؤر مختلطة

نموذج ماما ماغي يطرح سؤالا، هل 
العمل التنموي الـــذي يعتبره الكثيرون 
دواء للطائفيـــة المرتبـــط غالبـــاً بالفقر 
والجهـــل، هو المفتـــاح لإخمادها، أم أن 

الطائفية عائق للعمل التنموي؟
فـــي محافظتي قنـــا والأقصـــر، ثمة 
نمـــاذج، تكشـــف أن الطائفيـــة بالفعـــل 
تعـــد عائقـــا للعمل التنموي فـــي أحيان 
كثيـــرة، تخوفات ورفض مـــن الانخراط 
فـــي أي جمعيـــة أهليـــة مســـيحية فـــي 

البداية.
في القرى الأكثر التهابا وحساســـية 
يعد توجيه العمل الأهلي من مسيحيين 
إلـــى الفقراء المســـلمين مخاطـــرة غير 
مضمونـــة العواقب، أي أننا أمام خارطة 
يمكن أن تقســـم إلـــى مناطق ”أ- ب- ج“ 
وفق التوتر والطائفيـــة، والعكس حيث 

القابلية للتعايش.
وفق ذلك المنطق تعمل جمعية ”قلب 
التي تم إشـــهارها في  مصر النابـــض“ 
الأقصر قبل أشهر، مستندة إلى سنوات 
مـــن العمـــل فـــي ملـــف ”التعايش 
عبر  الطائفيـــة  ونبـــذ  الســـلمي“ 

جسر تنموي.
اللافت أن الجمعية التي 
تهدف بالأساس إلى مواجهة 
التطرف لا تتطرق إلى اللفظ 
في أي من أنشطتها، فهي 
ليست صاحبة مؤتمرات 
يتزامل فيها الشيخ 
والقسيس، يتبادلان 
التحية ثم ينصرفان دون 
أن يؤثر ذلك اللقاء العابر 
في الأفكار المتوارثة 

والقلق من الآخر.
على الخـــلاف، تعتمد جمعية 
”قلب مصر“ المنبثقة عن مشـــروع 
باسم ”التعايش السلمي“ لمسلمة 
من محافظة المنيـــا تدعى هناء، 
ومســـيحي مـــن الأقصـــر يدعى 
ســـامح ثابت، على إستراتيجية 
اكتشـــاف الذات والتعليم بالفن 

لأطفـــال هم جيـــران في مناطـــق واحدة 
ومدارس واحدة، غير أن كلا منهم داخله 

أفكار تنمط الآخر وترفضه.
يقول ثابـــت لـ“العرب“، ”بدأنا العمل 
مـــن قرية هناء فـــي قنا قبل 3 ســـنوات، 
الأمر كان غريبا على الأهالي في البداية، 
الأطفال يرفضـــون الحديث مع بعضهم، 
والأهالي يهمســـون لهنـــاء كيف تعملين 
مع نصارى (لفظ دارج للمســـيحيين في 

مصر)“؟
ورغـــم التحفظ المبدئي عند الأهالي، 
كان الأمـــر مغريـــا أيضـــا، خصوصاً أن 
المشـــروع يعمل على الأطفـــال والأهالي 
فـــي آن، ومـــن ثـــم اطمـــأن الآبـــاء الـــى 
قدرتهـــم علـــى مراقبـــة ما يتعـــرض له 
الأبناء، اندمجوا فـــي البداية كمراقبين، 
تغييرهـــم  فـــي  المشـــروع  ونجـــح 

أيضا.
المشـــروع كان يهدف إلـــى مناهضة 
التمييـــز أيا كان، على أســـاس الدين أو 
الجنـــس، عمـــل مـــع الأطفال فـــي ورش 
رســـم ومن خلال ألعاب لاكتشاف الذات، 
ومباريات كرة قدم يتزامل فيها المســـلم 
والمســـيحي فـــي فريـــق واحـــد، الذكر 
والأنثـــى، وورش حكـــي، فـــي ختامهـــا 
يكتشـــف الأطفـــال أن همومهـــم واحدة، 
أفكارهم وطموحاتهم واحدة، ينشـــغلون 
بالبحث عن الذات بعيدا عن تنميط الآخر 

أو تقييمه.
برزا  اللـــذان  والتعايـــش  الاندمـــاج 
فـــي القرية اصطدما باتهامات التبشـــير 
والهجوم الحاد المعتمد على آراء دينية، 
حين أعـــدت قناة تلفزيونيـــة تقريرا عن 

المبادرة.
يوضح ثابـــت، ”أحبطتني الكثير من 
التعليقات، لكنها لم تفاجئني أيضاً، لولا 
علمي بوجود بل رســـوخ تلك الأفكار، لما 
بذلت وقتي وجهدي لمناهضتها بالعمل 

المجتمعـــي التطوعـــي فيما أنـــا أعمل 
مرشدا سياحيا“.

كان ســـبب الهجـــوم الكبيـــر علـــى 
التقريـــر أن فاعليات المبادرة انتقلت مع 
توســـعها إلى حوش كنيســـة في محيط 
القرية، رحب راعيها بفكرة المبادرة، كما 
أن إجراءها في محيط الكنيسة ذاته، يعد 
وسيلة لإزالة الأفكار المتراكمة عن الآخر.
كـــرر ثابـــت فاعليـــات المبـــادرة في 
قريته بالأقصر ”الشغب“، فكان للمبادرة 
حضور لافت في كافة المناسبات الدينية 
والمســـيحيين،  بالمســـلمين  الخاصـــة 
وتنمـــوي،  مجتمعـــي  نشـــاط  بجانـــب 
ونجحت في تنظيم موائد طعام مشتركة.

وبعـــد إشـــهار المبـــادرة كجمعيـــة 
رســـمية، يعمـــل ثابـــت و10 آخريـــن من 
المسلمين والمسيحيين من الفئة الأكثر 
تعليماً في القرية على وضع إستراتيجية 
للعمل تشـــمل الجمهورية ككل وتتقصى 

مصادر التمويل.

تحديات متزايدة

يعي ثابـــت أن همهمـــات الرفض أو 
القلـــق البـــادي علـــى الأهالي لـــن تكون 
جل مـــا تلاقيـــه جمعيته مع توســـعها، 
لأن القريتين اللتين ســـجلتا نشـــاطا لم 
تعرفا من قبل حـــوادث طائفية، وإن كان 
فـــي محيط قرية قوص فـــي قنا، تم حرق 
كنائـــس إبان عـــزل الرئيـــس الإخواني 

الأسبق محمد مرسي.
”ج“  الفئـــة  ضمـــن  القريتـــان  تعـــد 
تســـبقهما قـــرى تصنف كمناطـــق توتر 
متوســـط، وأخرى أكثر توتـــراً، وتتطلب 
مشـــاريع العمـــل فيهـــا إمكانـــات كبيرة 
وتنســـيقات هائلة، بداية من إقناع الفئة 
الثقافيـــة الأعلى في تلك القرى بالأهداف 
مـــروراً باللجـــوء إلـــى كبـــار العائلات، 

وصولاً إلى بدء مشـــاريع يجب أن تكون 
الاقتصـــادي  التمكيـــن  أعمدتهـــا  أحـــد 
بمشـــاريع صغيرة، وتلـــك الإمكانيات لا 
تتوافر لدى الجمعية في الوقت الحالي.

كاريتـــاس  منظمـــة  مديـــر  يتفـــق 
الكاثوليكيـــة الدولية فـــي الأقصر أيمن 
تاوضـــروس، علـــى وجـــود صعوبـــات 
تواجههـــا أي جمعية مســـيحية تتصدر 

العمل العام.

ويلفـــت لـ“العرب“، إلـــى أن الأقصر 
مجتمع متعايـــش، لا تظهر فيه الطائفية 
بصورة واضحة، ورغم ذلك هناك حرص 
على وجود شـــركاء حكوميين ومحليين 
عند النـــزول للعمـــل الميدانـــي لطمأنة 
الأهالـــي ومواجهة الرفـــض المجتمعي 
والقلق، مضيفا: ”عبارات التبشـــير قد لا 
يصرح بها الأهالي مباشرة في وجوهنا 
لكـــن القلق والانـــزواء ورفـــض التعاون 

مظاهر تبدو بارزة لدى الكثيرين“.
مشـــاريع  فـــي  كاريتـــاس  وتعمـــل 
الأميـــة  محـــو  إلـــى  تســـعى  تنمويـــة 
والتوعيـــة الصحيـــة وتقديـــم خدمـــات 
لـــذوي الاحتياجات الخاصـــة، وهي ككل 
الجمعيات التي تهدف إلى العمل الأهلي 
لا تختـــص بفئـــة ولا تمـــارس تمييـــزا، 
غيـــر أن ذلـــك لا يعنـــي أن طرقها ممهدة 
أو أن العمـــل الأهلـــي يذيـــب الطائفيـــة 

وحده.

العمل الإنساني لا يعرف حدودا ولا فوارق بين الطبقات والعقائد والطوائف، 
هذه رســــــالة امرأة مصرية تفرغت لطرد الفقر عن أطفال مصر بقطع النظر 
عن انتماءاتهم الدينية، فالمســــــيحيون والمســــــلمون مــــــن الأطفال الفقراء هم 

مصريون في حاجة إلى رعاية وتعليم وتوجيه.

{ماما ماغي» تيريزا مصرية تطارد فقر الأطفال
ق في رسالتها الخيرية بين المسيحيين والمسلمين

ّ
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كاتبة مصرية
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وخدمة الفقراء
ماغـــي إلى هنـــا قبل 
د يعـــرف التاريخ على 
الأهالـــي لا يحفظوه، 
جيـــدا، يبادرنا بعبارة 
رأيتهـــا على التلفاز،  ر“

من هي.
ماغـــي فـــي أحاديـــث 
هـــا أقنعوهـــا بزيارة 
اليـــن لتقديـــم الهدايا 
صدمت حيـــن رأت حال 
 الرثة، فقـــررت العمل 
وتنميتهم لعيش حياة 
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